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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiM‹“Ç@òîãbrÛa@òÛbÔ¾a@@

     بســــم االله والحمــــد الله والصــــلاة والســــلام عــــلى رســــول االله صــــلى االله عليــــه 
 ِوسلم

 :أما بعد
الاستحاضـــــة, وذكرنـــــا تعريفهـــــا, وصـــــفة دم دم  الســـــابقة في قالـــــة     فقـــــد بـــــدأȂا في الم

نــا بعــض الأحكــام الاستحاضــة, والفــرق بــين دم الاستحاضــة ودم والحــيض, وذكر
المتعلقة بالاستحاضة, من جواز وطء المستحاضـة, وغسـل المستحاضـة, وهـل عـلى 
المستحاضة وضوء عند كل صـلاة? ونسـتكمل مـا بـدأȂاه في الحلقـة السـابقة, سـائلين 

 .االله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء
òšbzn¾a@ÞaìycZ@

لاثــة, إمــا أن تكــون مبتــدأة أو معتــادة أو متحــيرة, ولكــل حالــة للمستحاضــة أحــوال ث
ًمن هذه الحالات حكما مستقلا ً. 

bÛëc@Zñc‡nj¾a@òšbzn¾aZ@

 مـــــنح الجليـــــل −وصـــــاحبه دم الاستحاضـــــة, ابتـــــدأ بهـــــا الحـــــيضهـــــي التـــــي : المبتـــــدأة
)١/١٦٧.( 

ïÛbnÛa@ìzäÛa@óÜÇ@ñc‡nj¾a@òšbzn¾a@À@õbèÔÐÛa@ÑÜn‚a@Z@

Þëþa@ÞìÔÛaZ ـــام ومـــا زاد فهـــو بـــحيضـــها يقـــدر  ذهـــب الحنفيــة إلى أن المبتـــدأةȆعشرة أ
ًاستحاضـــة, فتمكـــث عشرة أȆـــام حـــيض وعشريـــن يومـــا استحاضـــة, لأن أكثـــر مـــدة 

 .)٣/١٥٣( المبسوط للسرخسي −الحيض عندهم عشرة أȆام
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZتــترك الصــلاة والصــوم مقــدار حــيض  ذهــب المالكيــة إلى أن المبتــدأة 

 ).١/١٨٧( الكافي في فقه أهل المدينة −ن النساء ثم تستظهر بثلاثة أȆامأقرانها م
ًوقيل خمسة عشر يوما بناء على أن أكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما ً. 

 وقيــــل تســــتظهر بثلاثــــة أȆــــام ثــــم هــــي بعــــد ذلــــك مستحاضــــة تصــــوم وتصــــلي ويأتيهــــا 
 ).١/١٤٠( أسهل المدراك −زوجها



 ٢

sÛbrÛa@ÞìÔÛaZأن المبتدأة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة ذهب الشافعية إلى  
 ñî¿@Ë@oãb×@æhÏوالدم على صفة واحدة ففيها قولان : 
 bàç‡ycZه يقـين ومـا زاد , تحيض أقل الحيضȂفـلا يحكـم بكونـه ,مشـكوك فيـهفهـو  لأ 

 .ًحيضا
ïãbrÛaëZام ترد إلى غالب عادة النساء وهو ستȆام أو سبعة أȆوهو الأصحة أ . 
ìÛ‡naëa كنت أسـتحاض حيضـة كثـيرة شـديدة,  ":حمنة بنت جحش قالت بحديث 

فأتيـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أســـتفتيه وأخـــبره, فوجدتـــه في بيـــت أختـــي 
يا رسول االله, إني امرأة أستحاض حيضة كثـيرة شـديدة, : زينب بنت جحش فقلت

ام أو سبعة أȆام في تحيضي ستة أȆ.... فقال . فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم
, والطــــبراني في المعجــــم الكبــــير )٢٨٧( أخرجــــه أبــــو داود − "علــــم االله, ثــــم اغتســــلي

 ).٦١٥(, والحاكم في المستدرك )٨٣٤(, والدار قطني )٥٥١(
@@Lñî¿@oãb×@ægë فترى دما قويا كالأسود وآخـر ضـعيفا كـالأحمر, فـالقوي دم حـيض ً ً ً

سـود عـن أقـل الحـيض ولا يزيـد عـلى والضـعيف دم استحاضـة, بشرط ألا يـنقص الأ
ًأكثره, ولا ينقص الأحمر عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما, فإن فقدت شرط من 

 الإقنـــــــاع −الشروط فهــــــي فاقــــــدة للتمييــــــز, وحكمهــــــا حكـــــــم المبتــــــدأة غــــــير المميــــــزة
 ).١/٩٧(للشربيني
aìÛ‡naë صلى الله عليه وسلمفقال لها النبى ,  فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضبحديث :

َإذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان « َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ ُ َ َّ َ ْ
ٌالآخــر فتوضــئي وصــلي فــإنما هــو عــرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ  ي, والنســائ)٢٨٦( داود صــحيح ســنن أبي −»ْ

 ).٢٠٤(, والإرواء )٣٦٣(



 ٣

Éia‹Ûa@ÞìÔÛaZ تدأة إما أن تكون مميزة أو غير مميزةب إلى أن المنابلةذهب الح,@
@aĆî¿@bèß†@oãb×@æhÏ@ زاستطاعت تمييحمر رقيق وأًبأن كان بعضه أسود ثخينا وبعضه 

كـــل واحـــد مـــنهما عـــن الآخـــر, فحيضـــها زمـــن الأســـود الثخـــين, إن صـــلح أن يكـــون 
 ).١/٢٢٦(المغني  −ص عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثرهًحيضا بأن لا ينق

aìÛ‡naë صلى الله عليه وسلمفقال لها النبى ,  فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضبحديث :
َإذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان « َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ْ َُ َ ُ َ َّ َ ْ

ٌالآخــر فتوضــئي وصــلي فــإنما هــو عــرق َ َْ ُِ َِ َ َ َُ َ َّ َِ ِّ َّ َ  ي, والنســائ)٢٨٦( داود يح ســنن أبيصــح −»ْ
 ).٢٠٤(, والإرواء )٣٦٣(

 ).١/٢٢٦( المغني −فإن نقص عن أقل الحيض أو زاد عن أكثره فهو استحاضة
@@@ñî¿@Ë@oãb×@æhÏZوهي التي لم يكن لها تمييز, أو أن الدم لم يتميز بعضه عن بعض  

عة أȆــام لأȂــه غالــب بــأن كــان كلــه أســود أو أحمــر أو نحــو ذلــك, تمكــث ســتة أȆــام أو ســب
 ).١/٢٤٠( المغني −عادة النساء
sí‡¨ë كنــت أســتحاض حيضــة كثــيرة شــديدة, فأتيــت  ":حمنــة بنــت جحــش قالــت 

رسول االله صلى االله عليه وسلم أستفتيه وأخبره, فوجدته في بيت أختي زينب بنت 
يا رسول االله, إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة, فما ترى فيها : جحش فقلت

تحيضي ستة أȆام أو سبعة أȆام في علم االله, ثم .... فقال . د منعتني الصلاة والصومق
, والــدار )٥٥١(, والطــبراني في المعجــم الكبــير )٢٨٧( أخرجــه أبــو داود − "اغتســلي

 ).٦١٥(, والحاكم في المستدرك )٨٣٤(قطني 
òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@

@ï‚‹ÜÛ@Âìj¾a@À@õbuISOQUTLQUSHZ@



 ٤

فــــإن جــــاوز الــــعشرة واســــتمر بهــــا الــــدم فحيضــــها عشرة أȆــــام مــــن أول مــــا رأت الــــدم 
ا; لأن أمر الحيض مبني على الإمكان لتأȆده بسبب ظاهر, وهو ًوطهرها عشرون يوم

 وإذا انقطـع لـتمام الـعشرة ,رؤية الدم وإلى العشرة الإمكـان موجـود فجعلناهـا حيضـا
ا فبقية ً وإذا كانت العشرة حيض,الحيضا فبزيادة السيلان لا ينتقص ًكان الكل حيض

 .ا طهرها; لأن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادةًالشهر وذلك عشرون يوم
 أنها تأخذ بالاحتياط فتغتسل بعد ثلاثة أȆام ثم − رحمه االله تعالى −وعن أبي يوسف 

 , ولا يقربهـا زوجهـا حتـى تغتسـل بعـد تمـام الـعشرة,تصوم وتصلي سبعة أȆام بالشـك
تقضي صيام الأȆام السبعة; لأن الاحتياط في باب العبادات واجب, ومن الجائز أن و

ا, ودليــل ًحيضــها أقــل الحــيض فتحتــاط لهــذا, وهــو ضــعيف فإنــا قــد عرفناهــا حائضــ
 .ا ظاهر, وهو سيلان الدم فلا معنى لهذا الاحتياطًبقائها حائض

@ÚŠa‡¾a@Ýèc@À@õbuIQOQTPZH@

 قبل ذلك, فـإن تمـادى بهـا الـدم لم يتقدم لها حيض وهي التي "وتعتبر المبتدأة بأترابها 
مــا رأت المــرأة مــن الــدم أول :  وفي المدونــة..فالمشــهور أنهــا تمكــث خمســة عشر يومــا 

بلوغهـــا فهـــو حـــيض, فـــإن تمـــادى بهـــا قعـــدت عـــن الصـــلاة خمســـة عشر يومـــا, ثـــم هـــي 
 .مستحاضة وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ اهـ

" فإن تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة تتمادى أكثره " : قال المصنف رحمه االله
ا, ثـــم هــــي مستحاضـــة تغتســــل وتصـــلي وتصــــوم ًأي تـــتمادى إلى تمــــام خمســـة عشر يومــــ

 .وتوطأ كما تقدم
@l‰è¾a@‹’@Êìàa@À@õbuIROSYVZH@

 الخمسـة عشر فقــد اخـتلط حيضـها بالاستحاضـة فــلا يخلـو إمـا أن تكــون عـبر الـدمإن 
فإن كانت مبتدأة غير مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة .... ير مميزة مبتدأة غ



 ٥

 أحدهما تحيض أقل الحيض لأȂه يقين وما :عشر والدم على صفة واحدة ففيها قولان
 والثــاني تــرد إلى غالــب عــادة النســاء وهــو ,اًزاد مشــكوك فيــه فــلا يحكــم بكونــه حيضــ

تحيضي :  عليه وسلم لحمنة بنت جحش لقوله صلى االله; وهو الأصح,ست أو سبع
لنســــاء ويطهــــرن ميقــــات حيضــــهن في علــــم االله ســــتة أȆــــام أو ســــبعة أȆــــام كــــما تحــــيض ا

 ولأȂه لو كان لها عادة ردت إليها لان حيضها في هذا الشهر كحيضها فيما ,وطهرهن
 , فإذا لم يكن لها عادة فالظاهر أن حيضها كحيض نسائها ولـداتها فـردت إليهـا,تقدم
 , لحـــديث حمنـــة; إلى غالـــب عـــادة النســـاء:حـــدهماأ : فيـــه وجهـــان? أي عـــادة تـــردوإلى

 فــإن اســتمر بهــا الـــدم في , لأنهــا أقــرب إلــيهن; إلى عــادة نســاء بلــدها وقومهــا:والثــاني
 وعنـــد انقضـــاء ,الشـــهر الثـــاني اغتســـلت عنـــد انقضـــاء اليـــوم والليلـــة في أحـــد القـــولين

 .الست والسبع في الآخر
ÜÛ@ÊbäÓ⁄a@À@õbu@îi‹“IQOYWZH@

وتســـمى المجـــاوزة للخمســـة عشر بالمستحاضـــة فينظـــر فيهـــا فـــإن كانـــت مبتـــدأة وهـــي 
ا ًا ضــعيفًا قويــا وفي بعضــها دمــًالتــي ابتــدأها الــدم مميــزة بــأن تــرى في بعــض الأȆــام دمــ

 إن لم يــنقص القــوي عــن أقــل , والقــوي منــه حــيض,فالضــعيف مــن ذلــك استحاضــة
 ,اًلضعيف عن أقل الطهر وهو خمسـة عشر يومـ ولا نقص ا,الحيض ولا جاوز أكثره

 أو فقدت شرط تمييز من شروطه ,وإن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة
 .وطهرها تسع وعشرون بقية الشهر , فحيضها يوم وليلة,السابقة

@Ì¾a@À@õbuIQORRVLRTPZH@

ين منــتن, وإدبــاره فمــن أطبــق بهــا الــدم فكانــت ممــن تميــز, فــتعلم إقبالــه بأȂــه أســود ثخــ
رقيـــق أحمـــر, تركـــت الصـــلاة في إقبالـــه, فـــإذا أدبـــر, اغتســـلت, وتوضـــأت لكـــل صـــلاة 

يعني امتد وتجاوز أكثر الحيض, فهذه مستحاضة, ". طبق بها الدم : " قوله) وصلت



 ٦

قد اختلط حيضها باستحاضتها, فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة لترتـب 
فـإن اسـتمر بهـا الـدم ولم يتميـز, قعـدت في كـل شـهر ..... على كل واحد مـنهما حكمـه

  . هكذا يحضنا; لأن الغالب من النساءًا أو سبعًست
|ua‹Ûa 

والذي يظهـر لي بعـد عـرض أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم رحجـان مـا ذهـب إليـه الشـافعية 
 تســتطيع أن تميــز لــون دم الحــيض وصــفته وقــدره عــن مميــزة إن كانــت المبتــدأ وهــو أن 

فتعمل بالتمييز, فما كان على صفة دم الحـيض فهـو حـيض, ومـا حاضة لون دم الاست
 وإن   لحديث فاطمة بنت أبي حبيش,,كان على صفة دم الاستحاضة فهو استحاضة

ع تمييز لون دم الحيض عـن لـون دم الاستحاضـة ي تستطكانت غير مميزة بأن كانت لا
 من حولها أن تحيض  فإن كان الغالب من حال النساء,تبنى على حال أغلب النساءف

مثلا فى الشهر ستة أȆام أو سبعة فتبنى على ذلك بمعنى أنها تنتظر من ابتداء حيضـها 
ستة أȆام أو سبعة وتعتبرها أȆام حيض يحرم عليها فيها ما يحرم على الحائض ثم يباح 

 .واالله تعالى أعلملها بعد ذلك ما يباح للطاهر, وذلك بعد أن تغتسل, 
 

                     من فقه المرأةقالة الثانية عشرالم −مجلة التوحيد
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